
العراقيون والتحدي التاريخي
غالب قنديل

أطلقــت القــوى الوطنيــة والشــعبية العراقيــة أمــس مليونيــة طــرد المحتليــن ودشــنت معركــة تاريخيــة لتحريــر 
البــاد مــن الاحتــال الأميركــي المســتمر والمتجــدد بطــرق وأنمــاط متعــددة جــرى اعتمادهــا منــذ ابتــكار داعــش علــى 
يــد المخابــرات الأميركيــة وادواتهــا الإقليميــة والتــي انبثقــت فــي مجابهتهــا قــوى شــعبية مقاتلــة كانــت نواتهــا الفصائــل 

الوطنيــة التــي قاتلــت الاحتــال الأميركــي منــذ قدومــه إلــى العــراق عــام 2003 .
هــذه الفصائــل الوطنيــة المقاومــة هــي التــي فرضــت علــى إدارة أوبامــا اتخــاذ قــرار الانســحاب الأول الــذي تضمنتــه 
وثيقــة بيكــر هاملتــون التــي شــكلتها ؟إدارة جــورج دبليــو بــوش وقــد قدمــت البرهــان للعراقييــن علــى ان طريــق القتــال 
والمقاومــة هــو الســبيل المجــدي للتخلــص مــن الهيمنــة الأميركيــة العســكرية والسياســية والاقتصاديــة ومــن نهبهــا 
ــر التــي قادهــا  ــار المقاومــة فــي التصــدي لغــزوة الإرهــاب والتكفي ــة خي ــرات البــاد كمــا أثبتــت فعالي اللصوصــي لخي

المحتلــون الأميركيــون مــن الخلــف.
اولا بعــد جريمــة اغتيــال القائديــن الكبيريــن الفريــق قاســم ســليماني والقائــد أبــو مهــدي المهنــدس كان قــرار 
غالبيــة أعضــاء المجلــس النيابــي بطلــب خــروج القــوات الأميركيــة والأجنبيــة مــن العــراق وهــو مــا كرســه رئيــس 

تصريــف  حكومــة 
عبــد  عــادل  الأعمــال 
بطلــب  المهــدي 
رســمي بنــاء علــى إرادة 
التشــريعية  الســلطة 
ان  ومعلــوم  العراقيــة 
عبــد المهــدي كان هدفــا 
وتهديــدات  لضغــوط 
مــن  انتقامــا  اميركيــة 
شــرقا  بالتوجــه  قــراره 
اتفاقيــة  وتوقيعــه 

تاريخيــة مــع الصيــن ومــن إنجــازه لفتــح الحــدود العراقيــة الســورية التــي اغلقهــا المســتعمر الأميركــي بإحــكام عــن 
بغــداد. فــي  وتهديداتــه  السياســية  وضغوطــه  العســكري  وجــوده  طريــق 

ــي  ــعبي ف ــد الش ــع الحش ــتهدفوا مواق ــف واس ــدة التن ــوا قاع ــدود واحتل ــد الح ــى س ــون عل ــل الأميركي ــا عم ثاني
المناطــق المحاذيــة لبوابــات العبــور المغلقــة  وداخــل العمــق العراقــي بالشــراكة مــع العــدو الصهيونــي عمــا بمبــدأ 
ــة التــي  ــات الصهيوني ــة العصاب ــع أي تواصــل ســوري عراقــي لحماي اســتعماري غربــي صاحــب ســايكس بيكــو بمن
ــة بشــريا  ــدرات العــراق الهائل ــة توضــع فــي رصيدهــا ق اســتعمرت فلســطين مــن خطــر نشــوء جبهــة شــرقية مقاتل
واقتصاديــا وقتاليــا ؟إلــى جانــب القــدرات الســورية الكبيــرة وقــد جــددت تجربــة داعــش تلــك العبــرة فــي مراكــز 
ــة  ــود العراقي ــن الجه ــل بي ــوه التكام ــة لوج ــج الهائل ــت النتائ ــث كان ــة حي ــط الاســتعماري لمســتقبل المنطق التخطي

ــن التطــور. ــا م ــا وإفشــالها ومنعه ــون لإحباطه ــي ســعى الأميركي الســورية الت
ثالثــا معركــة تحريــر العــراق انطلقــت اليــوم بمســار تعبئــة شــعبية سياســية وتمهــد فــي حــال صمــم المحتلــون 
ــى  ــزاة عل ــار الغ ــل بإجب ــي المتمث ــدف الوطن ــق اله ــى تحقي ــة حت ــات المقاوم ــاء لانطــاق عملي ــى البق اللصــوص عل

الرحيــل.
رغــم المحــاولات الأميركيــة لتحريــك اكثــر مــن جهــة عميلــة بهــدف اعتــراض هــذه المســيرة الوطنيــة واســتدراج 
العــراق إلــى اقتتــال داخلــي مــن خــال ركــوب ادواتــه لتعبيــرات الغضــب الشــعبي والســخط المتراكــم نتيجــة الضائقــة 
المعيشــية ومظاهــر اللصوصيــة والفســاد التــي تعاظمــت منــذ قــدوم الغــزاة إلــى بــاد الرافديــن وفــي رعايــة اميركيــة 
ــة دشــنتها الصيــغ المتعاقبــة لأجهــزة الحكــم وقواعــده الطائفيــة التــي أرســاها الحاكــم الأميركــي العرفــي الأول  كامل

بعــد الغــزو بــول بريمــر .
رابعــا إن الجــاء الاســتعماري العســكري مــن العــراق هــو هــدف وطنــي عراقــي اولا لأنــه ســيحرر الثــروة النفطيــة 
العراقيــة الضخمــة مــن اخطــر نهــب لصوصــي تتعــرض لــه منــذ اكتشــاف النفــط فــي العــراق وســيتيح لأي ســلطة 
وطنيــة ســيادية وحــرة ان توظــف تلــك الثــروة فــي إعــادة بنــاء البــاد وتحســين شــروط العيــش وقــد رســم الرئيــس 
عبــد المهــدي معالــم الطريــق العراقــي الجديــد بالاتفاقيــة الضخمــة مــع الصيــن التــي تتضمــن مشــاريع إعــادة بنــاء 
شــاملة للبنــى الأساســية وللمرافــق العامــة بورشــة شــاملة توظــف فيهــا عائــدات النفــط لتأســيس نــواة قــوة اقتصاديــة 
ــم  ــك المعال ــة بتل ــود الاتفاقي ــن بن ــراق وتوحــي عناوي ــام شــعب الع ــة ام ــو وتطــور هائل صاعــدة ســتفتح مجــالات نم

الواعــدة لمســتقبل البــاد المهيــأة بثرواتهــا وكفــاءات شــبابها ان تكــون قــوة إقليميــة وعربيــة كبــرى.
ــورية  ــع س ــة م ــات العراقي ــتقبل العلاق ــي مس ــة ف ــول هائل ــة تح ــي نقط ــال الأميرك ــرد الاحت ــل ط ــا يمث خامس
وإيــران ولبنــان وهــو يؤســس لنــواة تكتــل اقتصــادي مشــرقي متحــرر مــن الهيمنــة يمكــن ان يجســد تكامــل الثــروات 
ــل  ــة وتأصي ــة والتكنولوجي ــة العلمي ــود التنمي ــي جه ــي وف ــي والزراع ــاج الصناع ــي الإنت ــق ف ــاون وثي ــات بتع والإمكان
ــور  ــو وتط ــدة لنم ــة أكي ــو فرص ــرر ه ــراق المح ــي فالع ــة وبالتال ــات الاقتصادي ــع القطاع ــي جمي ــة ف ــرات المتقدم الخب
ــي تخــص  ــج والتطــور الاقتصــادي الت ــرص المنشــودة للعمــل المنت ــق الف ــا وليــس فحســب لتحقي ــة برمته المنطق
ــة  ــن تؤمــن شــبكات المواصــات الحديث ــع الصي ــي الشــراكة م ــراق الطموحــة ف ــن بمفردهــم ومشــاريع الع العراقيي
ــات  ــة والصناع ــة الكهربائي ــد الطاق ــري وتولي ــة وشــبكات ال ــة العراقي ــروة المائي ــاء الث ــرة للحــدود وإحي ــة والعاب الداخلي
البتروكيماويــة المتقدمــة وغيرهــا الكثيــر وهــي ورشــة ســوق تتطلــب مئــات آلاف الأيــدي العاملــة العراقيــة والعربيــة.
سادســا إن رحيــل القــوات الأميركيــة مــن العــراق فــي حصيلــة المرحلــة القادمــة ســيمثل هزيمــة قاســية للعنجهيــة 
الاســتعمارية الأميركيــة وبــادرة إحبــاط وضعــف للكيــان الصهيونــي الــذي اســتقوى بالغــزو العســكري الأميركــي 
للمنطقــة لترميــم هيبتــه المكســورة امــام الــردع الاســتراتيجي الــذي تشــارك فيــه قــوى محــور المقاومــة فــي لبنــان 

وســورية وفلســطين.
شــكل  الاحتــال الأميركــي فــي ســورية والعــراق قاعــدة لتوســيع دوائــر النفــوذ الأميركــي فــي المنطقــة ومحفــزا 
ــن  ــي لتمكي ــة ولإخضــاع الشــرق العرب ــة العربي ــي المنطق ــي شــنت ف ــزوات المباشــرة وبالواســطة الت للحــروب والغ
ــئ اليمــن  ــان حتــى موان ــا مــن شــواطئ لبن ــة  فــي تثبيــت مواقعه ــة الرجعي ــة الصهيوني ــة الأميركي منظومــة الهيمن
والممــرات البحريــة والمضائــق وســيكون صعبــا علــى القــوات الأميركيــة المحتلــة وأذنابهــا مــن الوحــدات الفرنســية 
والبريطانيــة والغربيــة الأطلســية ان تتمســك بمواقــع احتلالهــا فــي ســورية لاســيما مــع تصاعــد عمليــات المقاومــة 

الشــعبية  كمــا هــو متوقــع فــي المــدى المنظــور.
ما سطره العراقيون هو اليوم نقطة البداية في مسيرة تحرر شاملة لوطنهم وللشرق العربي كله.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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لا نعــرف مــا هــي القاعــدة التــي اســتند إليهــا 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب فــي مؤتمــره 
الصحافــي الــذي عقــده فــي منتــدى "دافــوس" 
بعــد لقائــه مــع نظيــره العراقــي برهــم صالــح 
عندمــا وصــف العلاقــات الأميركيــة العراقيــة بأنهــا 

"فــي أفضــل حــال".
ــه كاذب  ــى كون ــاوة عل ــب ع ــس ترام فالرئي
العراقــي باســتخدام  محتــرف، يهيــن الشــعب 
الأوامــر  أصــدر  الــذي  وهــو  "التوصيــف"  هــذا 
باغتيــال قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهندس 
وزملائهمــا علــى أرض عراقيــة فــي اســتفزاز غيــر 
مســبوق، ومــا أثارتــه مــن غضــب فــي صفــوف 

ــي. ــون عراق ــن 25 ملي ــر م أكث
لقــاء الرئيــس برهــم صالــح مــع الرئيــس 
حالــة  ظــل  فــي  خاصــة  خطــأ،  كان  الأميركــي 
التوتــر المتصاعــدة بيــن البلديــن علــى أرضيــة 
إلــى ذلــك أن منصــب  هــذه الجريمــة، مضافــا 
الدســتور  وبمقتضــى  العــراق،  فــي  الرئيــس 
الــذي هــو صياغــة أميركيــة، شــرفيا، بروتوكوليــا، 
صلاحيــات  علــى  التعــدي  صاحبــه  يمنــح  لا 
رئيــس الــوزراء، وبحــث قضايــا سياســية مــع أي 
مســؤول خارجــي، حتــى لــو كان رئيــس الولايــات 
المتحــدة، ومــن عارضــوا عقــد هــذا اللقــاء يملكــون 
ــي هــذا  ــة جــدا ف ــة قوي حجــة دســتورية وأخلاقي

المضمــار، اتفــق معهــم البعــض أو اختلــف.
ربمــا يفيــد التذكيــر بــأن الرئيــس ترامــب 
تعمــد إهانــة الدولــة العراقيــة أكثــر مــن مــرة، 
ــا زار  ــة، عندم ــات مؤلم ــا صفع ــى قيادته ــه إل ووج
ــام  ــرا الع ــراق س ــرب الع ــد" غ ــن الأس ــدة "عي قاع
الماضــي للاحتفــال مــع الجنــود الأميركييــن فيهــا 

بعيــد الشــكر، ودون أن يأخــذ اذن، أو حتــى يخطر 
هــؤلاء بمــا فيهــم الســيد صالــح بموعــد زيارتــه، 
ــح  ــن المل ــد م ــه رش المزي ــك أن ــن ذل ــر م والأكث
الإهانــة عندمــا اســتدعاه، وزميلــه  علــى جــرح 
عــادل عبــد المهــدي، رئيــس الــوزراء للقائــه علــى 
ــى  ــام عل ــا تُق ــدة نفســها، وكأنه ــي القاع عجــل ف

ــس  ــة ولي أراضــي أميركي
العــراق  وكأن  عراقيــة، 
دولــة مشــاع ليــس لهــا 
حضــاري  وإرث  ســيادة، 
 8000 مــن  لأكثــر  يمتــد 

ــام. ع
ترامــب  الرئيــس 
تعمــد لقــاء الســيد صالــح 
علــى هامــش اجتماعــات 
منتــدى دافــوس، وعقــد 
معــه،  صحافــي  مؤتمــر 

للتأكيــد علــى أن اللقــاء ليــس "بروتوكوليــا"، وإنمــا 
بمشــروع  يرتبطــان  لصيقيــن،  حليفيــن  بيــن 
تعــاون اســتراتيجي فــي العــراق، ولا نســتبعد 
أن يكــون عنوانــه الأبــرز هــو "التقســيم" علــى 

أســس عرقيــة وطائفيــة.
قضايــا  تبحــث  لا  البروتوكوليــة  فاللقــاءات 
ــات دســتورية  ــا صلاحي ــع رئيــس ب ــة م جوهري
الأميركــي  العســكري  التعــاون  اســتمرار  مثــل 
العراقــي، وكان الأحــرى بالرئيــس صالــح، وفــي 
ظــل ظــروف العــراق الحاليــة، ودمــاء الشــهداء، 
العراقييــن التــي لــم تجــف، أن يعتــذر عــن عــدم 
ــى  ــا عل ــاس حرص ــن الأس ــاء م ــذا اللق ــور ه حض
كان  إذا  إلا  اللهــم  العراقيــة،  الوطنيــة  الوحــدة 

ــراق. ــر الع ــرى غي ــة أخ ــل دول ــح يمث ــيد صال الس
عــن  صــدر  وصريــح  واضــح  قــرار  هنــاك 
البرلمــان العراقــي "يُجــرّم" أي تعــاون عســكري 
مــع الولايــات المتحــدة، وينــص صراحــة علــى 
جنــدي(   5200( الأميركيــة  القــوات  جميــع  طــرد 
وإغــاق القواعــد العســكرية التــي يقيمــون فيهــا 

)18 قاعــدة(، وأي اتفــاق بيــن الرئيســين صالــح 
ــو  ــاون العســكري ه ــة التع ــى مواصل ــب عل وترام
انتهــاك لهــذا القــرار البرلمانــي، وتحــد للدولــة 
ــه اســتفزازا دســتوريا. ــى جانــب كون ــة، إل العراقي

قيادتهــم،  أو  يصــرون،  الأكــراد  الأشــقاء 
ــارب  ــن تج ــتفادة م ــدم الاس ــى ع ــدو عل ــا يب فيم
أكثرهــا،  ومــا  الســابقة،  الأميركيــة  الخــذلان 
نفســها،  الخطيئــة  بــل  الخطــأ،  فــي  والوقــوع 
أميركــي  مشــروع  أي  مــع  بســرعة  والتجــاوب 
لتقســيم العــراق أو ســورية وتفتيتهمــا، ونأمــل أن 
لا تكــون خطــوة الرئيــس صالــح بدايــة الانــزلاق 
فــي هــذا المخطــط الطائفــي الأميركــي الجديــد.

العراقــي  الشــعب  مــن  العظمــى  الغالبيــة 

تعــارض الوجــود العســكري الأميركي فــي العراق، 
وتقــف خلــف طلــب رئيــس وزرائهــا بإنهــاء هــذا 
الوجــود فــورا، وإذا لــم يتــم الالتــزام بهــذا الطلــب، 
وهــو المرجــح، فــإن المقاومــة العراقيــة ســتبدأ، إن 
لــم تكــن قــد بــدأت بالفعــل، ولعــل إطــاق ثلاثــة 
صواريــخ علــى محيــط الســفارة الأميركيــة فــي 
بغــداد قبــل يوميــن هــو إنــذار مهــم يجــب أن 

ــار. ــن الاعتب يؤخــذ بعي
المقاومــة العراقيــة الباســلة هزمــت أميــركا 
وصحواتــه،  بترايــوس  ديفيــد  قواتهــا  وقائــد 
الانســحاب  علــى  الأميركيــة  القــوات  وأجبــرت 
مهزومــة مــن أرض العــراق الطاهــرة مــع نهايــة 
عــام 2011 تقليصــا للخســائر، ونحــن علــى ثقــة 
ــأن هــذه الســابقة ســتتكرر، وســنرى الرئيــس  ب
ترامــب مهزومــا علــى أرض العــراق، وإنمــا خاســرا 
فــي الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، ســائرا علــى 

خطــى الرئيــس جيمــي كارتــر.
نتمنــى علــى الرئيــس برهــم صالــح أن يقــرأ 
فصــول تاريــخ المقاومــة العراقيــة جيــدا وبتمعــن، 
وكذلــك مــا تيســر مــن تجــارب الشــعب الكــردي 
المريــرة مــع الخذلانيــن الأميركــي والإســرائيلي، 
ارتكبهــا  التــي  الخطيئــة  يــدرك حجــم  ولعلــه 
ــوس  ــي داف ــي ف ــى الرئيــس الأميرك ــا التق عندم
تحديــا لمشــاعر أشــقائه العراقييــن، شــركائه فــي 

الحكــم والدولــة.
العــراق الجديــد الحقيقــي ســينهض علــى 
مــا  الأميركيــة، وســيجب كل  القواعــد  أنقــاض 
ــرف الأشــقاء  ــك لا يع ــر ذل ــول غي ــن يق ــه، وم قبل
وهزائمهــم  الأميركييــن  يعــرف  ولا  العراقييــن، 

أيضــا.. والأيــام بيننــا.

إلــى  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  تســعى 
جعــل الشــعوب والــدول تابعــةً لهــا وبحاجــة دائمــة 
للتعــاون معهــا، لا بــل فإنهــا تعمــل لتكــون متســلطة 
علــى هــذه الــدول وشــعوبها. يحصــل ذلــك بوســائل 

الصعيــد  علــى  شــتى 
والاقتصــادي  السياســي 
بشــكل  يرتبــط  الــذي 
مباشــر بســيطرتها علــى 
الــدول  جيوبولتيــك 
الثــروة  ذات  والمناطــق 
الطائلــة، وكونهــا تتحكــم 
الاقتصاديــة  بالعلاقــات 
واضــح،  بشــكل  الدوليــة 
ومــن خــال مــا تعتمــده 
العصــا  سياســة  مــن 

ــددة لتجعــل  ــى وســائل متع والجــزرة، بالاســتناد إل
بالعلاقــات  متحكمــة  الاقتصاديــة  العلاقــات 
ــن خــال  ــان، م ــن الأحي ــر م ــي الكثي السياســية ف
المؤسســات  عبــر  لشــروطها  الــدول  إخضــاع 
الدوليــة، تــارة مــن خــال صنــدوق النقــد الدولــي أو 
البنــك الدولــي وأخــرى عبــر العقوبــات الاقتصاديــة 

الاقتصاديــة. المســاعدات  برنامــج  أو 
وقــد أصبحــت الــدول العربيــة التــي تــرزح تحت 
الأميركيــة  للسياســات  أنموذجــاً  المعانــاة  هــذه 
الاقتصاديــة  السياســات  نتيجــة  التســلطية 
والحكوميــة الســيئة، التــي أصبحــت تعطــي ذريعــة 
هــذه  شــؤون  فــي  للتدخــل  المؤسســات  لهــذه 
الــدول. وفــي مقابــل ذلــك، فــإن الــدول ذات الاكتفــاء 

ــم تخضــع، عــادة مــا تكــون أمــام الحــروب  والتــي ل
العســكرية والاقتصاديــة والإفقــار وهــذا مــا حصــل 

ــي. ــال ح ــوريا كمث ــع س م
ــا أســبابها وهــي نتيجــة  ــة له لا شــك أن التبعي

ــى رأســها تفشــي  ــي عل ــذه الأســباب الت ــة له حتمي
الفســاد وســوء الإدارة وعــدم الإصــاح الإداري. وهــذه 
ــت  ــت ســيف واشــنطن المصل ــي بات الشــعارات الت
ــعوبنا  ــاع ش ــل إخض ــن أج ــا م ــاب حكوماتن ــى رق عل
فــي  الدخــول  علــى  حثهــا  خــال  ومــن  لإرادتهــا، 
ــي،  ــدوق الدول ــي الصن ــرة ف سياســات الإصــاح المق
وبضــرورة الذهــاب نحــو الاقتــراض بشــكل دائــم 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي أو التعــاون المفــرط مــع 
البنــك الدولــي، المؤسســتين الماليتيــن الدوليتيــن 
اللتيــن تحولتــا إلــى ســيف واشــنطن المصلــت علــى 
رقــاب الــدول التــي تعانــي مــن مديونيــة عاليــة، 
ومنهــا لبنــان ومصــر والأردن والعــراق وغيرهــا، مــا 
يجعــل ســلطاتها مهــددة بالابتــزاز السياســي الدائــم 

ــة. ــات المتحــدة الأميركي ــل الولاي ــن قب م
صنــدوق  مــع  الناميــة  الــدول  تاريــخ  ويدفــع 
مــن  فمــا  الخــوف،  إلــى  الــدول  الدولــي  النقــد 
دولــة استســلمت لبرنامــج الصنــدوق، إلا وطالهــا 
أذى مــا فــي بنيــة اقتصادهــا، وقليلــة هــي الــدول 
التــي نجــت مــن تبعــات السياســة الاقتصاديــة 
العــام  فــي  تأسَّــس  الــذي  الصنــدوق  العالميــة. 
لإصــاح  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد   1944
العالمــي، وتجنــب إخفاقــات  المســار الاقتصــادي 
ــوم  ــروب تق ــب الح ــي تجن ــة ف ــمالية العالمي الرأس
فلســفته علــى إلغــاء الدعــم الحكومــي، كمــا أنــه 
القــروض.  للموافقــة علــى  يضــع شــروطاً صعبــة 
وهــذه المؤسســات الماليــة العالميــة تلعــب دوراً 
كبيــراً فــي الســيطرة علــى الاقتصــاد الدولــي، وفــي 
جعــل اقتصاديــات الــدول تتبــع سياســات إصلاحيــة، 
ــر  ــى تدمي ــود إل ــة سياســات تق ــي الحقيق ــا ف لكنه
الــدول، حيــث يضــرب هــذا  الاقتصــاد فــي تلــك 
النظــام عمليــة إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة العالميــة، 
ــة وانخفــاض  وتتمثــل النتائــج عــادةً بارتفــاع البطال
الأجــور وتهميــش قطاعــات واســعة مــن الســكان، 
وتقييــد المصروفــات الاجتماعيــة، وإلغــاء كثيــر مــن 

الرعايــة. دول  إنجــازات 
ــه  ــكي فإن ــوم تشومس ــول نع ــا يق ــب م وبحس
"لا يمكــن الحديــث عــن البنــك الدولــي وصنــدوق 
الشــعوب  تدميــر  فــي  ودورهمــا  الدولــي  النقــد 
ــث أيضــاً عــن منظمــة أخــرى  ــا، دون الحدي وإبادته
اثريــاء  لصالــح  التدميــر  فــي  جهودهــا  تتظافــر 
الراســمالية مــع جهــود المؤسســتين الســابقتين 

وهــي: "منظمــة التجــارة العالميــة".
فــي  حاليــاً  منــه  نعانــي  مــا  هــو  تقــدم،  مــا 
ــواب التدخــل الأميركــي مشــرعة،  ــث أب ــان، حي لبن
وحيــث تســمح واشــنطن لنفســها دائمــاً بالتدخــل 
ــرق  ــان، وتخت ــي للبن ــم الســلطان الداخل فــي صمي
ــا تحــت شــعارات الإصــاح  ســيادتنا وتضغــط علين
فيمــا هــي تســعى إلــى معاقبتنــا وإفقارنــا وتجويعنــا 
ومنعنــا عــن فتــح علاقــات اقتصاديــة مــع دول أخــرى 
ــن  ــن الاســتفادة م ــا م ــرات، ومنعن ــا الخي ــدر علين ت
نفطنــا، فيمــا تقــف الــى جانــب الكيــان الإســرائيلي 
وتأخيــر مســاعينا  النفطيــة،  قضــم حقوقنــا  فــي 
ــذا  ــون ه ــط. ويك ــن النف ــب ع ــي التنقي ــا ف وجهودن
الضغــط تــارةً بالعقوبــات وأخرى بوقف المســاعدات 
ــد،  ــدوق النق ــى صن ــوء إل ــط للج ــر الضغ ــة عب وثالث
المســؤوليين  قبــل  مــن  المباشــر  الضغــط  أو 
الأميركييــن. وقــد صــب فــي هــذا الســياق، كلام 
وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك بومبيــو الــذي 
مــارس تهديداتــه علــى الحكومــة الجديــدة وأعلــن 
شــروطه عليهــا، تمامــاً كمــا فــي تصريحــه مــن وزارة 
الخارجيــة فــي بيــروت العــام الفائــت، وذلــك تحــت 
مســمى حجــب المســاعدات والتعــاون، وتخييــر 
اللبنانييــن بيــن التعامــل مــع حــزب الله أو العقوبــات 
الشــاملة، أو الدخــول فــي أزمــة ماليــة خانقــة خــال 
الأســابيع القادمــة، وفــي حــال لــم تســمع الحكومــة 
ــركا وتنفذهــا فإنهــا ســتكون  ــة لشــروط أمي اللبناني
فاســدة ويحكــم عليهــا بالمــوت الأميركــي الــذي ورد 
بشــكل غيــر مباشــر بــكل السياســات الأميركيــة 

ــو خاصــةً. ــل بومبي ــودة مــن قب ــة معه وبعجرف

واشنطن وسياسة الضغط بالإصلاح..بومبيو وحكومة لبنان
د. علي مطر

ترامب يتزعم مشروعا تقسيميا طائفيا وعرقيا في العراق
عبد الباري عطوان

كشــفت الCNN صبــاح أمــس عــن نقــل 
ــود الأمريكييــن إلــى  ــن جرحــى الجن ــد م المزي
المستشــفيات فــي الخــارج. وبالتالــي كان "حبــل 
كــذب ترامــب  قصيــراً جــداً"؛ إمــا مــن  ناحيــة 
العــدد أو مــن ناحيــة الســبب. فقــد قــال ترامــب 
بعــد أن نفــى ســقوط أي جريــح فــي قاعــدة عيــن 
الأســد بعــد أن تحــول محيــط ســقوط الصواريــخ 
ــط بارتجــاج  ــوا فق ــاً أصيب ــأن 11 جندي ــى ركام ب إل
فــي الدمــاغ. ويبــدو ان ترامــب مهــووس بالعــاب 
الحــرب الإلكترونيــة إلــى جانــب  إدارة امريــكا 

عبــر "تويتــر".
جنــدي   11 يصــاب  أن  المســتحيل  فمــن 
بإرتجــاج فــي الدمــاغ دفعــة واحــدة وهــم فــي 
فالجنــود يضعــون  الإســتنفار.  درجــات  أقصــى 
يصابــوا  وحتــى  رؤوســهم.  علــى  الخــوذات 
بالإرتجــاج يجــب أن ترتطــم رؤوســهم  بشــيء 
صلــب جــداً فــي الملاجــئ. وبالتالــي فــإن ترامــب 
يثبــت بــأن عصــف إنفجــار أحــد الصواريــخ  قــرب 
أحــد الملاجــئ الخاصــة بالجنــود الأمريكييــن قــد 

جعــل 11جنديــاً فقــط مــن بيــن الجمــوع يطيــرون 
لترتطــم رؤوســهم بأحــد جــدران الملجــأ. وهــذا 
ليســوا طابــات  فالجنــود  الخيــال.  مــن رســم 
فقــط  لترتطــم  بليــاردو  طابــات  أو  "بولينــغ" 
الضابــط  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن  رؤوســهم. 
الدانماركــي الــذي نجــا مــن القصــف الصاروخــي 
قــال إن الملاجــئ لاذ بهــا عشــرات المئــات مــن 
الجنــود. وكانــت ملاجــئ الجنــود الامريكييــن 
ــود التحالــف ربمــا  ــاً عــن باقــي جن ــة كلي منفصل
وهــو  ترامــب  بهــا  يتمتــع  عنصريــة  لأســباب 
أبــدى ذلــك علنــاً حيــن هاجــم علنــا أعضــاء فــي 
الكونغــرس بســبب أصولهــم الإســامية. فقــال 
الضابــط انــه ســمع أصــوات طائــرات الهليوكبتــر 
وهــذا  بكثافــة.  والإطفــاء  الإســعاف  وســيارات 

روايــة  وكــذب  الضابــط  روايــة  صــدق  يؤكــد 
ترامــب.

وقــد نقلــت ال CNN الأخبــار التاليــة عــن 
دون  المزيــد  بنقــل  ووعدتنــا  الجرحــى  نقــل 

-: الأعــداد  تحديــد 
1– نقــل عناصــر إضافييــن أميركييــن أصيبــوا 
فــي القصــف الإيرانــي علــى قاعــدة عيــن الأســد 

إلــى منشــأة طبيــة أميركيــة فــي ألمانيــا.
ــر العناصــر  ــون هــم غي  2– العناصــر الإضافي
المركزيــة  القيــادة  عنهــم  أعلنــت  الذيــن  الـــ11 

الماضــي. الأســبوع  الأميركيــة 
المركزيــة  القيــادة  باســم  المتحــدث   –3
إصابــات  تحديــد  الممكــن  مــن  الأميركيــة: 

المســتقبل. فــي  إضافيــة 

فــي  والجرحــى   القتلــى  عــدد  إخفــاء  إن 
صفــوف الجيــش هــو أمــر متبــع فــي الجيــش 
الأمريكــي والكيــان الغاصــب ومعظــم الجيــوش 
الإســتعمارية والإســتكبارية حتــى لا يصــاب بقيــة 
الجنــود بالخــوف والهلــع والصدمــات النفســية. 
ولكــن هنــاك حقيقــة مــن المســتحيل ان يفهمهــا 
مــن يعيــش معظــم أوقاتــه مــع العالــم الإفتراضــي 
ــاه  ــي مــن المشــاعر والأحاســيس. فمــا عان الخال
الجنــود مــن عصــف الإنفجــارات لا يمكــن تحملــه 
لأنــه كان يفــوق التصــور فــي أي تدريــب طبقــوه. 
وأعطــى عــدداً مــن الضبــاط الأجانــب العامليــن 
مــع التحالــف شــهادات عــن هــول الإنفجــارات. 
ويمكــن اســتنتاج مــا حصــل بعــد ان تحولــت 
وللعلــم  إطــال.  إلــى  الأرض   فــوق  المنشــآت 

بــأن إنفجــار الصواريــخ يحــدث موجــات إرتداديــة 
المــواد  الأرض بحســب طبيعــة  فــي  إهتزازيــة 
فــي  حصــل  مــا  وبالتالــي  وكتلتهــا.  المفجــرة 
ــة تحــت الأرض كان كابوســاَ  الملاجــئ المحصن
حقيقيــاً وكان الجنــود يعانــون مــن زلازل متعــددة 
جــراء إنفجــار 13صاروخــاً وارتــداد قــوة إلإنفجــار فــي 
ــئ.  ــض الملاج ــررت بع ــد تض ــا فق ــة. ويقين الترب
فيقينــاً أن هنــاك مئــات الإصابــات بالصدمــة أيضــاً 

لأن المعانــاة كانــت تفــوق كل تصــور.
أثبتــه  مــا  أكــدت   CNNال فــإن  وبالتالــي 
وزيــر الدفــاع بــأن ترامــب كاذب، وهــذا ليــس 
بالشــيء الجديــد. لأن ال CNN بثــت ســابقاً 
ــة تثبــت كــذب ترامــب آلاف  عــدة برامــج وثائقي

المــرات علــى الشــعب الأمريكــي؟

ومــا قالــه  المتحــدث باســم القيــادة المركزيــة 
ــات  ــد إصاب ــن تحدي ــن الممك ــه م ــة بأن الأميركي
إضافيــة فــي المســتقبل يثبــت بمــا لا يدعــو 
للشــك  صحــة الوثيقــة المســربة عــن وجــود 

قتلــى وجرحــى بالمئــات.
إن إصــرار القيــادة العســكرية الأمريكيــة علــى 
عــاج الجنــود المصابيــن خــارج  أمريــكا هــي 
لحجــب حقيقــة معانــاة الجنــود فــي قاعــدة  عيــن 
عــن  الإمــكان  قــدر  الإعــام  ولحجــب  الأســد 
ــي  ــة عل ــة حقيقي ــع.  فمــا حصــل هــو كارث الجمي
هيبــة امريــكا ومعنويــات الجنــود والتــي هــي الآن 
ــتوياتها. فــإن الصفعــة الإيرانيــة  فــي أدنــى مس
الهيبــة العســكرية الأمريكيــة إصابــة  أصابــت  
رادعــة وصادمــة، كمــا أصابــت منشــآت قاعــدة 

ــة. ــة متناهي ــن الأســد بدق عي
فنحــن علــى موعــد قريــب مــع الإفــراج عــن 
المزيــد مــن أخبــار إصابــات الجنــود الامريكييــن 

فــي قاعــدة عيــن الأســد.
وإن غداً لناظره قريب

الـCNN تثبت أن ترامب أكبر كاذب في التاريخ
عدنان علامه


